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 وسائل الهدى وأنواعه في ضوء القرآن الكريم  
MEANS OF HIDAYA AND ITS TYPES IN THE CONTEXT OF 

HOLY QURAN 

 د.أبو بكر بهته
 د.قاسم عزام

ABSTRACT: 

The Almighty Allah has revealed the Holy Quran for the guidance of 
humanity to spread the light of Hidaya and to eradicate the darkness of 
ignorance. Hidaya is bestowed from Allah Almighty to his creature. A man 
deliberates and follows the way which is given in the Quran to approach a 
target of his life and to keep away from the satanic desires and gets 
reward from those ways indicated by Allah Almighty in the Holy Quran, so 
that he should have prosperity, strength and victory in his life. People 
should follow the right path and it should be spread in the society, he 
shows the reasons of guidance and misguidance which is described in the 
Holy Quran in a real picture on which a man believe and follow it to lead 
fruitful life.  Holy Quran is also a wonderful source of rhetoric and 
eloquence. The lexical and terminological meanings of Hidaya have been 
given from the old and new books then 17 aspects of Hidaya have been 
described in the light of causes and examples. Hidaya has been divided in 
to four categories in the sight of famous religious scholar. 

KEYWORDS: Importance of Hidaya, Sources of Hidaya, prosperity, 
Strength, Victory, Hidaya in the light of Al-Quran   

القرآن القوة ، النصر ، الهدى في ضوء ،  الرخاء،  ايةالهدوسائل ، الهداية  أهميةة: يالكلمات المفتاح
 الكريم 

 الملخص

الحمد لله رب العالـمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الـمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
 يوم الدين، وبعد! بإحسان إلى 
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فإن الهداية موهبة وفضل إلهي، فعليه أن يؤهل نفسه لقبول الآيات والاتعاظ بها، ويبدي استعداده لقبول  
هدى الله، ويتدبر ويتفكر في إدراك سنة الهدى، ويتجاوب مع الرسالات السماوية، ويبتعد عن هوى 

لهداية، وأن ينتفع بالأمثلة التي ضربها الله لخلقه النفس والشيطان، وأن يقتدي بالنماذج التي كتب الله لها ا
 في القرآن الكريم.

إذا كانت معرفة سنن الله معرفة لجزء من الدين، وتوظيفها وإحسان التعامل معها ضرورة وفريضة، ومن 
الواجبات الدينية، كذلك فالعلم بسنة الهدى والضلال أهم ضرورة وأعظم فريضة، وذلك لبيان أن من 

 سنن الله تعالى، فإنه يلقى في حياته جزاء سيره والرخاء في معيشته، والقوة والنصر في حياته. يسير وفق
 إذا كان الأمر كذلك فواجب المسلم تجاه هذه السنة أن يؤمن يقيناً بأن الفوز والفلاح لمتبع هدى الله.

الوصول إليها؛ حتى يكتب له والأحداث التي تقع أمام عينيه ليلا ونهارا لبيان معنى الهداية إلى الحق، و 
الهدى الحقيقي، ويمده الله بهداه، ويوفقه للبعد عن أهل الضلال. فعندما يقرر القرآن الكريم حقيقة ما 
آل إليه أمر الضالين؛ فهدفه بث الوعي في المجتمع، ثم إيجاد موقف يترجم ذلك الوعي، مؤداه اكتشاف 

 لافي الأولى ونهج منوال الثانية.أسباب الضلال أو أسباب الهدى، والفوز يفرض ت
إن من أسباب اطمئنان القلب وراحة النفس أن يسير العبد في جميع أموره على ما يرضي الله تعالى: 

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمََْيَايَ وَمََاَتِ لِلَِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن﴾
(1) . 

ير. ذلك أن نعمة الهداية إلى صراط الله المستقيم فإذا كان العبد كذلك عاش بخير ومات بخير وبعث بخ
 تقطف ثمارها في الدنيا والبرزخ والآخرة.

ََْزنَوُا وَأبَْشِرُوا وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبّـُنَا الِلَُّّ ثُمَّ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تََاَفُ  وا وَلَا 
تُمْ تُوعَدُونَ﴾ بِالْجنََّةِ    (2)الَّتِي كُنـْ

فتناولتُ مادة الهدى في الاستعمال اللغوي والاصطلاحي ثم تناولت الاستعمال القرآني، وبينتُ فيهِ  
كيف جاء لفظ الهدى وعدد ورودهِ والصيغ التي بنَُِِ عليه، ثُمَّ عَرَضْتُ معنى الفظ الهدى في كُتُبِ الوجُوهِ 

 واع الهداية في القرآن الكريم. والنَظاَئرِ وذكََرْتُ أن
واستخدامه لهدف سامٍ ألا وهو تبليغ رسالة  وسائل الهدى وأنواعهوالمقالة التالية ستلقي الضوء على 

 الإسلام.
 الهدى لغة 

                                                 

 .261( سورة الأنعام، رقم الآية/1)
 03( سورة فصلت، رقم الآية/2)
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الهدى والهداية مصدران لقولهم: هدى يهدي، وهما مأخوذان من ماد ة )هـ د ى( ال تي تدل  على  
م للإ  رشاد، والآخر: بعثة لطف. أصلين: أحدهما: الت قد 

وقال الجوهري : الهدى: "الر شاد والد لالة؛ يؤن ث ويذك ر، يقال: هداه الله للد ين هدى، والهدى في قوله 
، أي لَ يبين  لهم، والهداء مصدر قولك: هديت المرأة إلى زوجها هداء وقد (1)﴾أوََلََْ يَـهْدِ لَهمُْ تعالى: ﴿

ن أي سار سيرته، والت هادي أن يهدي بعضهم إلى بع،، وفي هديت إليه، ويقال: هدى هدي فلا
 (3) .(2)الحديث: ]تهادوا َاب وا[

وقال ابن منظور: هو من هداه يهديه هدى وهديا وهداية وهدية. والهدى: ضد  الض لال وهو الر شاد 
هداه بالحرف فيقال والبيان، لازم ومتعد ، يقال: هداه الله الط ريق وهي لغة الحجاز. ولغة غيرهم يتعد ى 

إلى الط ريق وللط ريق أي بي نه له وعر فه به
(4). 

 الهدى اصطلاحا:
 اتضح لنا أن للهداية عند علماء اللغة معنيين: 

المعنى الأول: يدل على الدلالة والإرشاد والبيان وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. قال الله 
﴾، وقال إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أقَـْوَمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلَى تعالى: ﴿
﴾ أي بينا لهم الطريق، ومنه قوله وَأمََّا ثَموُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ ﴾، ومنه قوله تعالى: ﴿هُدىً للِْمُتَّقِينَ تعالى: ﴿
 .  (5)﴾وَهَدَيْـنَاهُ النَّجْدَيْنِ لى: ﴿﴾ وقال تعاإِناَّ هَدَيْـنَاهُ السَّبِيلَ تعالى: ﴿

المعنى الثاني: يدل على اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به، ومنه قوله تعالى: 
َ يَـهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿  .(7) (6)﴾إِنَّكَ لَا تَـهْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ الِلَّّ

الكفوي : الهداية هي الد لالة على طريق من شأنه الإيصال )إلى المطلوب( سواء حصل الوصول وقال 
. وقال ابن القي م: الهداية: هي البيان والد لالة، ثم  الت وفيق (1)بالفعل في وقت الاهتداء أو لَ يحصل

                                                 

 116( سورة السجدة، رقم الآية/ 1)
 . 7/293، 23المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين القاهرة، عدد الأجزاء: (  2)
، 4يــين بــيروت، الطبعــة: ( الصــحاح  ج اللغــة وصــحاح العربيــة، أبــو نصــر إ اعيــل بــن حمــاد الجــوهري الفــارا ، دار العلــم للملا 3)

  6/1300 .6م، عدد الأجزاء: 2997
( لسان العـرب، محمد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري الرويفعـى الإفريقـى، دار صـادر بـيروت،  4)

 23/033، 23، عدد الأجزاء: 0الطبعة:
 23، البلد الآية/0، الإنسان الآية/1ة الآية/، البقر 9، الإسراء الآية/31( سورة الشورى، رقم الآية/ 5)
 .36( سورة القصص، رقم الآية/ 6)
 .10( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسالة، ص/ 7)
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حصل البيان جهة الر سل، فإذا والإلهام، وهو بعد البيان والد لالة. ولا سبيل إلى البيان والد لالة إلا  من  
والد لالة والت عريف ترت ب عليه هداية الت وفيق
(2) . 

 عندما نمعن النظر في وسائل الهدى في ضوء القرآن الكريم فممكن لنا حصرها في وسيلتين.
 الوسيلة الأولى : هداية القرآن الكريم 

لعين إلى الأرض بعث سبحانه وتعالى الرسل منذ أن قد ر الله تعالى هبوط أبينا آدم وأمنا حواء وإبليس ال
عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب السماوية لتكون كتب هداية وإرشاد وبيان ودلالة للناس إلى الطريق 

هَا جمَِيعاً فإَِمَّا يََتْيِـَنَّكُم مِ نِِ  هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَا ﴿ المستقيم قال تعالى: خَوْفٌ عَلَيْهِمْ قُـلْنَا اهْبِطُواْ مِنـْ
يعًا بَـعْضُكُمْ لبِـَعٍْ، عَدُوٌّ فإَِمَّا يََتْيِـَنَّكُم مِ نِِ  هُدًى : ﴿  الله وقال (3)﴾وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ  هَا جمَِ قاَلَ اهْبِطاَ مِنـْ

يات عند ، ثم أوضح الله تعالى هذه الهداية في العديد من الآ(4)﴾فَمَنِ اتّـَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى
: الله ، وقال (5)﴾إِناَّ أنَزلَْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ : ﴿ذكر بع، الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل فقال

نَاهُ الِإنجِ ﴿  قاً لِ مَا بَـيْنَ يدََيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَآتَـيـْ نَا عَلَى آثََرهِِم بعَِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِ  يهِ هُدًى وَنوُرٌ يلَ فِ وَقَـفَّيـْ
قاً لِ مَا بَـيْنَ يدََيهِْ مِنَ التـَّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظةًَ ل لِْمُتَّقِينَ  وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى :﴿الله وقال  (6)﴾وَمُصَدِ 

 . (7)﴾الْغَضَبُ أَخَذَ الألَْوَاحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمةٌَ ل لَِّذِينَ هُمْ لرَِبهِ ِمْ يَـرْهَبُونَ 
: الله عزوجلثم جاء القرآن الكريم خاتمها وأفضلها وأشرفها وأكملها وأشملها ومهيمناً عليها فقال 

قاً لِ مَا بَـيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُم﴿ ُ  وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِ  مُصَدِ  نـَهُم بِاَ أنَزَلَ الِلّ  بَـيـْ
ُ لجََ وَ  هَاجًا وَلَوْ شَاء الِلّ  عَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً لَا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الحَْقِ  لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

يعًا فَـي ـُ راَتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جمَِ لُوكَُمْ فِي مَآ آَ كُم فاَسْتَبِقُوا الخيَـْ ، (8)﴾نـَبِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ فِيهِ تََْتَلِفُونَ وَلَكِن ل يِـَبـْ
 . (9)﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَـقُصُّ عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ أَكْثَـرَ الَّذِي هُمْ فيِهِ يََْتَلِفُونَ : ﴿الله وقال 

                                                                                                                          

ة الرســــالة، بــــيروت، ( الكليــــات معجــــم في المصــــطلحات والفــــروب اللغويــــة، أيــــوب بــــن موســــى الحســــينِ القريمــــي الكفــــوي، مؤسســــ1)
 .  931ص/

 122، ص/2( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، ج/2)
 .09( سورة البقرة، رقم الآية/ 3)
 .210( سورة طه، رقم الآية/ 4)
 .44( سورة المائدة، رقم الآية/ 5)
 .46( سورة المائدة، رقم الآية/ 6)
 .234ف، رقم الآية/( سورة الأعرا 7)
 .49( سورة المائدة، رقم الآية/ 8)
 .76( سورة النمل، رقم الآية/ 9)
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إن القرآن الكريم كتاب هداية وإصلاح وإرشاد وبيان، وهذه الحقيقة مؤكدة بنصوص شرعية، تنطلق من  
مْ أَجْراً  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَشِ رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ لهَُ وله تعالى:﴿ ق

  (1)﴾ كَبِيراً
وهذه الحقيقة الناصعة لهداية القرآن الكريم يجب علينا أن نعود إليها وبصدب لوضعها ضمن أولويات 
تَطيطنا لكافة شئون حياتنا عقديًا واجتماعيا واقتصاديا وسياسياً وثقافياً من نواحي الحياة المعنوية 
والمادية، ولذلك ينبغي تعاون ولاة الأمر والعلماء والحكماء والمفكرين والمتخصصين والمثقفين بل وجميع 

بهذا المنهاج الرباني القويم وتطبيقه أطياف المجتمع ذكوراً وإناثًَ صغارا وكبارا شيوخاً وشبابًا للأخذ 
كيمه والرجوع إليه وفق رؤي فقهية معتدلة ومرنة ومتطورة ومتجددة تواكب العصر وتأخذ بِستجداته  وَ
 وتراعي احتياجات المجتمع والأمة وأولياتها مع المحافظة على الأصول والقواعد العامة للشريعة الإسلامية.

هذه الأمة المباركة التي تميزت بخصائص  تم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد إن القرآن الكريم دستور أمة خا
رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ فريدة لَ تكن لأمة قبلها فجعلها الله خير أمة خرجت للناس، قال تعالى:﴿   كُنتُمْ خَيـْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِ  ﴾لِلّ ِ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
(2)  . 

وهداية القرآن الكريم أصل من أصوله، ومعقد مقاصده، وأهم أغراضه التي يجب أن تتوجه إليها العزائم، 
بأساليب تستجيب إلى نداء العلم والمعرفة في هذا العصر وفيما يستقبل من الزمن، بِا لا يَالف أصول 

  (3)ة وأجمعت عليها الأمة.الإسلام التي جاء بها القرآن العظيم وبينتها السنة الشريف
وقد احتوى القرآن الكريم على صنوف متعددة من الهداية شملت جوانب الحياة كلها، وبها دون غيرها 
تتحقق السعادة المنشودة على وجه الكرة الأرضية، وجاء ذلك مؤكداً بنص القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿ 

  (4)﴾ قـْوَمُ وَيُـبَشِ رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ لَهمُْ أَجْراً كَبِيراًإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أَ 
ولما كانت هذه الآية الكريم هي منطلق فكرتنا ومَور بحثنا، فإنه يجدر بنا التعرف على بع، أقوال 

وعنا وتفتح لنا أفاقاً جديدة لهداية القرآن المفسرين فيها للاهتداء بِا توصلوا إليه من تأويلات تثري موض
 العظيم.

وقد اخترت بعضاً من أقوالهم التي أكدوا فيها شمول الهداية في هذه الآية الكريمة، وذكروا بع، 
 تفصيلاتها، وسوف أشرع بحول الله وتوفيقه في ذكر ذلك لتكون واضحة بين يدي القراء الكرام.

                                                 

 .9( سورة الإسراء، رقم الآية/ 1)
 .223( سورة آل عمران، رقم الآية/ 2)
 .111( القرآن العظيم هدايته وإعجازه. ص/ 3)
 .9( سورة الإسراء، رقم الآية/ 4)
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 (1)ه اللهأولاً الشيخ عبدالرحمن السعدي رحم 
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أقَـْوَمُ يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، أن هذه الآية الكريمة، ﴿ 

رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ لَهمُْ أَجْراً كَبِيراً لقرآن ، يَبر الله تعالى فيها عن شرف ا (2)﴾ وَيُـبَشِ 
وجلالته وأنه أعدل وأعلى العقائد والأعمال والأخلاب فمن اهتدى بِا يدعوا إليه القرآن كان أكمل 

 الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور.
 . (3)ثانيا: الشيخ سيد قطب رحمه الله

لَّتِي هِيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَشِ رُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِ ويقول سيد قطب رحمه الله في ظلال هذه الآية الكريم : ﴿ 
أي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هكذا  (4)﴾ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ لَهمُْ أَجْراً كَبِيراً

على وجه الإطلاب فيمن يهديهم وفيما يهديهم، فيشمل الهدى أقواما وأحيالًا بلا حدود من زمان أو 
 ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق، وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان. أمكان،

يهدي للي هي أقوم في عالَ الضمير والشعور، بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا 
والبناء، غموض، والتي تطلق الروح من أنفال الوهم والخرافة، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل 

 وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساب.
ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته 
ى وعمله، فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصم، متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة عل
 الأرض، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله، ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعا بالحياة.

                                                 

ــــــد الله 1) ــــــو عب ــــــن ناصــــــر الســــــعدي مــــــن آل سعدي)بكســــــر  ( هــــــو الشــــــيخ العلامــــــة أب ــــــد الله ب ــــــن عب ــــــد الــــــرحمن بــــــن ناصــــــر ب عب
ــــــد في  (1956-1889) ابــــــن ســــــعدي ويعــــــرف اختصــــــاراً  تمــــــيم مــــــن مــــــن بــــــنِ العنــــــبر بــــــن عمــــــرو الحمــــــران مــــــن الســــــين( ول

ثمائة وسبع من الهجرة النبويـة، وتوفيـت أمـه ولـه مـن العمـر أربـع سـنوات وتـوفي والـده عام ألف وثلا مَرم 12 يوم القصيم في عنيزة بلدة
وهو في السابعة، فتربى يتيماً ولكنه نشـأ نشـأة حسـنة، وكـان قـد اسـترعى الأنظـار منـذ حداثـة سـنه بذكائـه ورغبتـه الشـديدة في الـتعلم، 

 .تيسير الكريم المنان وهو مصنف وكاتب كتاب
 .9( سورة الإسراء، رقم الآية/ 2)
ــــــــب   م1966 أغســــــــطس 29 - م1906 أكتــــــــوبر 9 إبــــــــراهيم حســــــــين الشــــــــاذلي ( ســــــــيد قطــــــــب 3) كاتــــــــب وأدي

ورئيس ســابق لقســم نشـر الــدعوة في الجماعــة ورئــيس مكتــب إرشــاد جماعــة الإخـوان المســلمين وعضــو سـابق في مصــري إســلامي ومنظـر
  .جريدة الإخوان المسلمين َرير

 ( نفس المرجع 4)
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ويهدي للتي هي أقوم في عالَ العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس  
خاوة والاستهتار. ولا تتجاوز حتى تمل وتيأس من الوفاء، ولا تسهل وتترخص حتى تشبع في النفس الر 

 القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.
بعضهم ببع،: أفراداً وأزواجاً، وحكومات وشعوباً، ودولاً ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس 

وأجناساً، ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى؛ ولا تميل مع 
نآن؛ ولا تصرفها المصالح والأغراض. الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه، وهو أعلم بِن المودة والش

خلق، وأعرف بِا يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل، فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام 
 المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالَ الإنسان.

في تبنِ الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها، وتعظيم مقدساتها وصيانة ويهدي للتي هي أقوم 
  (1)حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام.

 (2)ثالثا: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي الكريمة: ﴿ يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية 

قد أجمل الله جلَّ وعلا  (3)﴾  للَِّتِي هِيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَشِ رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ لَهمُْ أَجْراً كَبِيراً
بعنا تفصيلها على وجه فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرب وأعدلها وأصوبها، فلو تت

 الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم. لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة.
 بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأن الصالح التي تدور عليها شرائع الذين ثلاثة هي: 

 ت.: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضرورياأولاً 
 : جلب المصالح، المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات.ثانياً 
: السعي إلى مكارم الأخلاب ومَاسن العادات، المعروف عند أهل الأصول التحسينيات ثالثاً 

 والتنميمات، وكل هذه المصالح الثلاث هدَى فيها القرآن الكريم للطريق التي هي أقوم الطرب وأعدلها.
يم مطلب غالٍ لا يتأنى لك أحد ولا ينتفع به أي إنسان إلا من وفقه الله تعالى لاشك هداية القرآن الكر 

 لذلك، وهناك جملة من الوسائل التي يمكن من خلالها َصيل الهداية بإذن الله تعالى وتوفيق، ومنها: 

                                                 

 1126( في ظلال القرآن، ص/ 1)
( محمد الأمـــين بـــن محمد المختـــار بـــن عبـــد القـــادر بـــن محمد بـــن نـــوح بـــن محمد بـــن أحمـــد بـــن المختـــار الجكـــنِ نســـبة إلى يعقـــوب الجكـــنِ  2)

 .2974يناير  23 - 2933فبراير  27الشنقيطي والمعروف ب آب  ولد اخطور 
 .9لآية/( سورة الإسراء، رقم ا 3)
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  (1)﴾ وكََّلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِالِلِّ  عَلَيْهِ ت ـَتوفيق الله تعالى لنعمة الهداية: قال تعالى: ﴿  .2 
الإيمان بالله تعالى، وهو مَور أساس في الدين لأنه يعنِ التصديق والاستسلام لكل ما جاء به  .1

وَإِذَا لََْ تَأْتِهِم بِِيةٍَ الشرع من المغيبات، ومن وفق لذلك، وفق بعناية الله إلى هداية القرآن الكريم: ﴿ 
اَ أتََّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّ ِ  هَذَا بَصَآئرُِ مِن رَّبِ كُمْ وَهُدًى وَرَحْمةٌَ لِ قَوْمٍ قاَلُواْ لَوْلَا اجْتـَبـَي ـْ تـَهَا قُلْ إِنمَّ

  (2)﴾ يُـؤْمِنُونَ 
تقوى الله تعالى، فهي الطريق الأوحد لكسب هداية القرآن الكريم، ويؤكد ذلك الكثير من  .0

وَاتّـَقُواْ ، وقال تعالى: ﴿  (3)﴾ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى ل لِْمُتَّقِينَ  ذَلِكَ الْكِتَابُ النصوص، قال تعالى:﴿ 
 . (5)﴾وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآَ هُمْ تَـقْواهُمْ وقال تعالى: ﴿  (4)﴾ الِلّ َ وَيُـعَلِ مُكُمُ الِلّ ُ 

لَى ﴿  اتباع القرآن الكريم والتمسك بِا جاء به من أوامر ونواهٍ، قال تعالى: .4 وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَتُمْ تُـتـْ
  (6)﴾ عَلَيْكُمْ آيَاتُ الِلِّ  وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَن يَـعْتَصِم بِالِلِّ  فَـقَدْ هُدِيَ إِلَى صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

ينَ تَدْعُونَ قُلْ إِني ِ نُهيِتُ أَنْ أعَْبُدَ الَّذِ البعد عن اتباع الهوى لأنه سبب للزيغ والهلاك، قال تعالى:﴿  .3
 . (7)﴾ مِن دُونِ الِلِّ  قُل لاَّ أتََّبِعُ أهَْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أنََاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ 

قُلْ أنَدَْعُو مِن : ﴿ الله عدم اتباع الشيطان وخطواته لأنه العدو الأول للإنسان المتربص به، قال  .6
رُّنَا وَنُـرَدُّ عَلَى أعَْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَانَا الِلّ ُ كَالَّذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيُن فِي دُونِ الِلِّ  مَا لَا ينَفَعُنَا وَلَا يَضُ 

راَنَ لَهُ أَصْحَابٌ يدَْعُونهَُ إِلَى الْهدَُى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى الِلِّ  هُوَ الْهدَُىَ وَأمُِرْنَا لنُِ  سْلِمَ لِرَبِ  الَأرْضِ حَيـْ
يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ وَمَن يَـتَّبِعْ خُطُوَاتِ : ﴿ الله ، وقال  (8)﴾ ينَ الْعَالَمِ 

بدًَا مِ نْ أَحَدٍ أَ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّهُ يََْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ الِلَِّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََا مِنكُم 
يعٌ عَلِيمٌ  َِ  ُ َ يُـزكَِ ي مَن يَشَاء وَالِلَّّ  .  (9)﴾وَلَكِنَّ الِلَّّ

                                                 

 .99( سورة هود، رقم الآية/ 1)
 .130( سورة الأعراف، رقم الآية/ 2)
 .1( سورة البقرة، رقم الآية/ 3)
 .191( سورة البقرة، رقم الآية/ 4)
 .27( سورة محمد، رقم الآية/ 5)
 .232( سورة آل عمران، رقم الآية/ 6)
 .36( سورة الأنعام، رقم الآية/ 7)
 .72الآية/( سورة الأنعام، رقم  8)
 .12( سورة النور، رقم الآية/ 9)
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الَّذِينَ آمَنُواْ وَلََْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ إخلاص العبادة لله وتوحيده، وعدم الشرك به، قال تعالى: ﴿  .7 
  (1)﴾أوُْلئَِكَ لَهمُُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ 

وَالَّذِينَ تباع أوامر الله واجتناب نواهيه سبب رئيس لحصول الهداية من الله، قال تعالى:﴿المجاهدة في ا .9
 . (2)﴾جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَإِنَّ الِلََّّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

 الأصول العشرة للإهتداء بالقرآن الكريم
 الأصل الأول: العقيدة
 العقيدة الهدف منه َقيق أقصى ما تتطلع إليه البشرية من الحقائق الموصلة إلى وهداية القرآن الكريم في

غرس الإيمان بِعرفة عظمة الله وقدرته الباهرة ومَكم تدبيره وسعة رحمته وتفرده بنعوت الربوبية والألوهية 
 لقرآن الكريم.معرفة تطمئن لها القلوب وتؤمن بها العقول، والأمثلة المؤكدة على ذلك تزخر بها سور ا

 الأصل الثاني: التشريعات التعبدية
وهي وسيلة الاتصال بالله تعالى والهدف من ذلك بيان وَقيق أفضل ما ر ت به الشرائع 
السماوية من هداية تصل الخالق بالمخلوب صلة تعبد وزلفى تتقبل العقول أوضاعها التعبدية 

ه وأفعاله وتقريراته وأفضل بيان لذلك قول الله وتدرك آثَرها الروحية كما بينها الرسول في أقوال
عِينُ تعالى: ﴿  سْتَ كَ نَ دُ وإِياَّ بُ كَ نَـعْ   (3)﴾ إِياَّ

 الأصل الثالث: سياسة الخلق
ويهدف هذا الأصل إلى َقيق أبلغ ما تتطلع إليه النفوس من نظم في تدبير شؤون الحياة وفق أوضاع 

الرحمة وتستشعر الإخاء والمحبة بين أبناء الإنسانية ليعيشوا متناسقة من سياسة الخلق تعتمد على العدل و 
إِنَّ في ظل هذا الإخاء متحابين ينعمون بنعمة الأمن والسلام، ويمثل ذلك أبلغ تمثيل قول الله تعالى : ﴿ 

مُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ الِلّ َ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْ 
  (4)﴾ تَذكََّرُونَ 

 الأصل الرابع: الوشائج الاجتماعية بين الأفراد والجماعات
ويهدف هذا الأصل إلى َقيق أفضل نظام تقوم عليه وشائج الصلات بين الأفراد في المجتمع الواحد في 
إطار المصاهرة والنسب، كما يهدف إلى َقيق أفضل نظام تقوم على أساسه وشائج الصلات العامة 

                                                 

 .91( سورة الأنعام، رقم الآية/ 1)
 .69( سورة العنكبوت، رقم الآية/ 2)
 .3( سورة الفاَة، رقم الآية/ 3)
 .93( سورة النحل، رقم الآية/ 4)
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ومن الأمثلة على  بين المجتمعات التي لا تربطها وشائج أكبر من وشيجة الإيمان بالله ورسوله وشريعته، 
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ﴿ الله ذلك قول الله  يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

َ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الِلّ َ  هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ الِلّ   . (1)﴾  كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًامِنـْ
 الأصل الخامس: إيقاظ العقل وتحريره.

ويهدف هذا الأصل إلى وضع أصول ثَبتة لفهم الحقائق الكونية والحكم عليها، ترد إلى العقل الإنساني 
اة اعتباره وتقديره ووزنه بقيمته الإنسانية الحقيقية التي جعلت من الإنسان كائناً مسيطراً على الحي

وبين طاغية عصره  وموجهاً لها ورقيباً على نظمها وأوضاعها، وأول حوار في القرآن الكريم بين إبراهيم 
ُ نمرود كان العقل هو الذي حكم دائرته، قال تعالى: ﴿  ألََْ تَـرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إبِْـراَهِيمَ في ربِ هِِ أنَْ آَ هُ الِلّ 

يمُ رَ ِ َ الَّذِي يُحْيِي وَيُميِتُ قاَلَ أنََا أحُْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ فإَِنَّ الِلّ َ يََْتِ بِالشَّمْسِ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـراَهِ 
ُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ    (2)﴾ مِنَ الْمَشْربِِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَـبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالِلّ 

 : عوامل الدفع القيادية في المجتمع الإسلاميالأصل السادس
ويهدف هذا الأصل إلى بيان العوامل التي تدفع الأمة الإسلامية إلى آفاب الانطلاب والتقدم متحررة من 
أصار وأغلال الجمود والتأخر والرضا بالضيم والاستسلام للواقع، والآيات الموكدة على جوانب من هذا 

هَوْنَ عَنِ ﴿: الله الأصل كثيرة منها قوله  وَلْتَكُن مِ نكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلِِّ  وقال تعالى: ﴿ (3)﴾الْمُنكَرِ وَأوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

الْهوََى أنَ تَـعْدِلُواْ  أنَفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقَـْرَبِيَن إِن يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَـقَيراً فاَلِلّ ُ أوَْلَى بِهِمَا فَلَا تَـتَّبِعُواْ وَلَوْ عَلَى 
َ كَانَ بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً   (4)﴾.وَإِن تَـلْوُواْ أوَْ تُـعْرضُِواْ فإَِنَّ الِلّ 

 ة العلم في الحياةالأصل السابع: مكان
يهدف هذا الأصل إلى بيان مقام العلم وشرفه و و مكانته وموضعه من الحياة، وأنه من قيم دعائم بناء 
الحياة الإنسانية في نشأتها على الأرض، وفي متابعة تدرجها من مهدها إلى مراحل تكاملها في الوجود 

احتفظت بحقها في التوجيه والإرشاد في مجالات الفكري، والهداية القرآنية أعطت العلم مجاله الفسيح و 
الغيب الذي يستمد من الإيمان بالله تعالى، وبحقها في مجالات التعبد لله بِا شرعه سبحانه وتعالى، 

ُ أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ ويتضمن القرآن الكريم العديد من الآيات التي ترفع من شأن العلم، قال تعالى: ﴿ شَهِدَ الِلّ 

                                                 

 .2( سورة النساء، رقم الآية/ 1)
 .139( سورة البقرة، رقم الآية/  2)
 .234رقم الآية/( سورة آل عمران،  3)
 .203( سورة النساء، رقم الآية/ 4)
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يَـرْفَعِ الِلَُّّ الَّذِينَ وقال تعالى: ﴿ (1)﴾الْمَلائَِكَةُ وَأوُْلُواْ الْعِلْمِ قَآئمَِاً بِالْقِسْطِ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ هُوَ وَ  
ُ بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ    (2)﴾.آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالِلَّّ

 امن: التربية السلوكيةالأصل الث
يهدف هذا الأصل إلى بيان منهج القرآن الكريم وطريقته في التربية السلوكية للفرد والجماعة، والأسلوب 
المتبع هنا أسلوب يجعل من الفضائل الإنسانية دعامة لبناء المجتمع الإسلامي على قواعدها، ومن أمثلة 

من عوامل التربية السلوكية وهو َمل المسؤولية والشعور بها  ذلك ما أبرزته الهداية القرآنية عاملًا بارزاً 
هَا مَا ويقوم على ربط الجزاء بالعمل، قال تعالى: ﴿ لَا يكَُلِ فُ الِلّ ُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ

ى المسؤولية الاجتماعية أي ثم أشار إلى هداية القرآن الكريم في التربية السلوكية وركز عل (3)﴾اكْتَسَبَتْ 
﴾ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ َميل الجماعة مسؤولية عملها الجماعي فذكر أن كل خطاب في القرآن الكريم بعنوان:﴿

﴾ هو شاهد من شواهد التربية السلوكية في َميل الجماعة مسؤولية العمل يَا أيَّـُهَا الذِينَ آمَنُواو ﴿
 الجماعي. 

 البشري بين عناصر التماسك وعوامل الانحلالالأصل التاسع: المجتمع 
يهدف هذا الأصل إلى الكشف عن طريقة البيان القرآني نظرته إلى المجتمع البشري في أصل نشأته 
وعناصر نمائه بناءً اجتماعيا يصور تفكيره ولون حياته في أخلاقه وعاداته وطريقة عيشه في صورة موحدة 

لأطوار التي مر بها المجتمع في مراحل الحياة بين مد واتساع، وفي نظرته الغايات والوسائل، وفي نطرته إلى ا
وكََذَلِكَ جَعَلْنَا فِي  إلى الأطوار الانحدارية التي مر بها المجتمع بين جزر التفتت والانحسار، قال تعالى: ﴿

وَإِذَا أرََدْنَا وقال تعالى: ﴿ (4)﴾بِأنَفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  كُلِ  قَـرْيةٍَ أَكَابرَِ مُجَرمِِيهَا ليَِمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ 
هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً رفَِيهَا فَـفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيـْ   (5)﴾.أَن نّـُهْلِكَ قَـرْيةًَ أمََرْنَا مُتـْ

 الأصل العاشر: إعجاز القرآن بين الهداية وروعة البيان
 ل هو لباب هدايات القرآن وزبدة رسالته: وهذا الأص

 أولًا حجة القرآن لنفسه بوجوب اعتقاد صحة وصدب ما جاء به من ضروب الهداية عاماً وعملًا. 

                                                 

 .29( سورة آل عمران، رقم الآية/ 1)
 .22( سورة المجادلة، رقم الآية/ 2)
 .196( سورة البقرة، رقم الآية/  3)
 .210( سورة الأنعام، رقم الآية/ 4)
 .26( سورة الإسراء، رقم الآية/  5)
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ووجوب متابعته في جميع ما ثبت عنه قولًا أو فعلًا أو  ؓ  ثَنياً: حجته على صدب من أرسل به نبينا محمد  
 تقريراً.

لُو مِن قَـبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تََُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذًا ل تعالى: ﴿ والشواهد على ذلك كثيرة، قا وَمَا كُنتَ تَـتـْ
رَْ بَ الْمُبْطِلُونَ  بلَْ هُوَ آيَاتٌ بَـيِ نَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِِيَاتنَِا إِلاَّ  لاَّ

ن الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيت : ] ما م ، وقال (1)﴾الظَّالِمُونَ 
  (2)وحيا أوحاه الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثر  بعاً يوم القيامة[ 

 الوسيلة الثانية : هداية الرسول الكريم 
كملة وشارحة إن السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن الكريم، وهي م

، وقد أوجب الله تعالى العمل بِا (3)﴾إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى﴿ له، وهي كالقرآن وحي من الله تعالى:
وَمَا آَ كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ واجتناب ما نهي عنه، فقال الله تعالى:﴿ جاء به الرسول 

قال: ))إني أوتيت الكتاب وما يعدله  عن رسول الله  بن معديكرب ، وعن المقدام  (4)﴾ فاَنتـَهُوا
يوشك شبعان على أريكته أن يقول بينِ وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان 

   (5)فيه من حرام حرمناه ألا وإنه ليس كذلك((.
الهدى ويهديان الخلق لما فيهما من خير  وما جاء به كلاهما هادٍ، فهما يحملان والقرآن الكريم والرسول 

 ؓ  قال: ))وعظنا رسول الله  وصلاح، بل هما منهج لا تستقيم الحياة إلا بهما، فعن العرباض بن سارية 
يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه 

: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي  قالموعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله
فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً وإياكم ومَدثَت الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم 

  (6)فعلكم بسنِ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ".
ن الكريم وهي بالتأكيد وحي من الله تعالى فقد نشأت ولما كانت السنة المطهرة مبينة وشارحة للقرآ

بينهما علاقة ارتباط قوية جداً لا يمكن فصلهما فمن حاول الاستذلال بالقرآن الكريم بِعزل عن السنة 

                                                 

 .49-49( سورة العنكبوت، رقم الآية/  1)
 1634، ص/6، ج/6946( صحيح البخاري، ح/ 2)
 .4( سورة النجم، رقم الآية/ 3)
 7( سورة الحشر، رقم الآية/ 4)
 .133، ص/4، ج/4634( أبو داود، ح/ 5)
 .44، ص/3، ج/1676( الترمذي، ح/ 6)
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المطهرة أو العكس، كمن حاول التفريق بين أغصان الشجرة وأصلها وبين القريب وقريبه، وكل مَاولة  
خر فإنما هي ضرب من العبث، وسير في عماية وخروج عن النهج المستقيم للاستغناء بأحدهما عن الآ

ذلك لأن السنة صنو القرآن الكريم وقرينته في الاستدلال والاحتجاج، والله تعالى تكفل بحفظهما معاً في 
  (2)عا.والذكر يشملهما م (1)﴾إِناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ كِْرَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ قوله تعالى:﴿

وقد أكد أبو لبابة بن الطاهر الحسين بأن الله تعالى كما وعد بحفظ القرآن الكريم، فإنه تعالى تعهد 
، وقد قب، الله تعالى للسنة من أبناء الأمة رجالًا أفذاذاً  بحفظ السنة إذ لا يحفظ المبين إلا بحفظ المبينِ 

  (3)ع القرآن الدين القيم.علماء ربانيين حفظوها ونفوا عنها ما ليس منها فكانت م
ولما تأكد بوضوح  م أن القرآن الكريم والسنة المطهرة مكملان لبعضهما، فمن الطبيعي والمنطق أنهما 
متشابهان في هدايتهما فلا يستغنى بهداية واحد منهما عن الآخر، وهناك شواهد قرآنية عديدة تؤكد 

 وما جاء به، فمن ذلك:  ؓ  هداية الرسول 
مِْ إِلَى صِراَطِ : ﴿قوله تعالى .2 كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبهِ 

  (4)﴾الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ 
مَا اخْتـَلَفَ فِيهِ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  ليَِحْكُمَ بَـيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفُواْ فِيهِ وَ : ﴿تعالىوقوله  .1

نـَهُمْ فَـهَدَى الِلّ ُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا  اخْتـَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحقَِ  إِلاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِن بَـعْدِ مَا جَاءتـْهُمُ الْبـَيِ نَاتُ بَـغْيًا بَـيـْ
ُ يَـهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ    (5)﴾بإِِذْنهِِ وَالِلّ 

 يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا الِلََّّ وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ يُـؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمتَِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ : ﴿تعالىوقوله  .0
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ    (6)﴾نوُراً تَمْشُونَ بهِِ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَالِلَّّ

نَا إلِيَْكَ رُوحً : ﴿تعالى وقوله .4 يماَنُ وكََذَلِكَ أوَْحَيـْ ا مِ نْ أمَْرنَِا مَا كُنتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ
  (7)﴾وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نوُراً نّـَهْدِي بهِِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإنَِّكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

                                                 

 .9( سورة الحجر، رقم الآية/ 1)
كتور الحسين بن محمد آيت سـعيد، مقـدم لنـدوة عنايـة المملكـة العربيـة ( بحث السنة النبوية وحي من الله مَفوظة كالقرآن الكريم للد  2)

 .40هـ، ص/27/0/2413-23السعودية، بالسنة والسيرة النبوية في الفترة من 
 .31( نفس المرجع، ص/ 3)
 .2( سورة إبراهيم، رقم الآية/ 4)
 .120( سورة البقرة، رقم الآية/ 5)
 .19( سورة الحديد، رقم الآية/ 6)
 .31سورة الشورى، رقم الآية/(  7)
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وا وراء أهوائهم وشبهات أعداء وبهذا فإن الدعاوي التي ينادي بها بع، قاصري النظر اليوم مَن انساق 
الملة والدين بالاستغناء عن السنة والاكتفاء بالقرآن الكريم وحده أو السنة المطهرة وحدها دعاوي باطلة 
لا تستند إلا دليل أو برهان أو حجة يعتد بها وهي مرفوضة جملة وتفصيلًا، وهي أقوال مخالفة لما عليه 

وفضلهم ومكانتهم في الماضي والحاضر وسيبقى الاعتماد على  إجماع علماء المسلمين المعتد بعلمهم
 القرآن الكريم والسنة المطهرة مصدرين أساسيين للتشريع الإسلامي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

كما قال الشيخ حسنين بن محمد مخلوف رحمه الله ففي تقريظه لكتاب الحديث والمحدثون للشيخ محمد محمد 
قال: "ألا فليعلم ذلك النفر، وليعلموا أن الله تعالى إذ حفظ كتابه من المعتدين، حفظ  أبو زهو، حيث

سنة رسوله التي أقامها من كتابه مقام الشرح والبيان، من كل اعتداء وعدوان، فستبقى مَفوظة بحفظ 
نابذة للضلالة الله، عالية الذري، ناصعة الجبين، واضحة المحجة، ظاهرة الحجة، داعية إلى الحق والهدى، 

 (1)والعمي، رغم أنوف الغواة والمضلين".
 

 

                                                 

مــن جمــادى الثانيــة  1( الحــديث والمحــدثون، المؤلــف: محمد محمد أبــو زهــو رحمــه الله، الناشــر: دار الفكــر العــر ، الطبعــة: القــاهرة في  1)
 .0، ص/2هـ، عدد الأجزاء: 2079


